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حــفــلــت الــســنــوات الــثــاث الأخــيــرة 
بــعــدّة مــئــويــات مــتــداخــلــة )مــئــويــة 
ــاء الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة فــي  ــغــ إلــ
لــــوزان فــي 2023،  2022، ومــئــويــة مــعــاهــدة 
ومئوية إلغاء الخافة العثمانية في 2024( 
عُقدت حولها نــدوات وصــدرت كتب حفلت 
ــق بــالمــعــلــومــات 

ّ
بــجــديــد ســـــواء فــيــمــا يــتــعــل

الجديدة المستمدّة من الأرشيفات والأوراق 
ــا  ــان لــهــا دورهــ الــشــخــصــيــة لــشــخــصــيــات كــ
ــيـــات أحــمــد  فــــي الأحــــــــداث )ومــــــن ذلـــــك يـــومـ
ت بــاشــا الــعــابــد الــتــي صـــدرت فــي 2019 

ّ
عـــز

بعنوان »صندوق عبد الحميد الأسود«( أو 
المقاربات الجديدة لمسائل خافية في صلب 

النظام العثماني.
ويختلف الأمر من لغة إلى لغة أو من منطقة 
 السردية الشائعة في 

ّ
إلى منطقة، حيث إن

بعض البلدان راسخة ولا تحتمل المراجعة 
التي  بالأنظمة  ق 

ّ
تتعل عــديــدة،  لاعــتــبــارات 

العاقات  وكــذلــك  العثماني،  الحكم  خلفت 
الــســيــاســيــة بـــن الــــــدول الـــتـــي انــبــثــقــت عن 
الدولة العثمانية، سواء فيما سُمّى الشرق 
الأدنى )البلقان( أو الشرق الأوسط وشمال 
ذلــك تعبير  الــعــربــي(، ومــن  )العالم  أفريقيا 
»الاستعمار العثماني« الذي شاع في مصر 
القرن  ــيــنــات 

ّ
فــي خمسينات وســت وســوريــة 

ه 
ّ
ر العاقات مع تركيا، ولكن

ّ
الماضي مع توت

كان مستهجناً في ليبيا وتونس والجزائر 
صها من 

ّ
 الحكم العثماني خل

ّ
عتبر أن

َ
التي ت

المصير الذي لاقته إمارة غرناطة عام 1492.
في ما يتعلق بالبلقان، كان للأيديولوجيات 
والأنــظــمــة الــتــي حــكــمــت بــاســمــهــا )الــقــومــيــة 
ــا فــي تــرســيــخ ســرديــات  والــشــيــوعــيــة( دورهــ
ــيـــة عـــن الــحــكــم  رســمــيــة عــبــر الــكــتــب المـــدرسـ
العثماني؛ فقد كانت الفكرة القومية تتمحور 
ي مقابل عدوّ ظالم 

ّ
حول تضخيم بطل محل

لــتــحــريــر الـــبـــاد واســتــقــالــهــا وفـــق خريطة 
لا تنطبق على الــواقــع )وتــضــمّ عــادة قومية 
ــرى غــيــر مـــرغـــوبـــة(، وبقيت  ــ خـ

ُ
أو قــومــيــات أ

انــبــثــاق »العثمانية  الــفــكــرة حــيّــة حتى  هــذه 
وصول  ومــع  أكثر.  أجّجتها  التي  الجديدة« 
ــــى الـــحـــكـــم فــــي دول  الأحــــــــزاب الــشــيــوعــيــة إلـ
للمفاهيم  تــعــسّــفــي   

ٌ
تــطــبــيــق الــبــلــقــان جــــرى 

المــاركــســيــة عــلــى الــعــهــد الــعــثــمــانــي بوصفه 
نـــمـــوذجـــاً لــلــنــظــام الإقـــطـــاعـــي والاســـتـــبـــداد 
الشرقي. ومع أن »ربيع أوربا الشرقية« شمل 
 
ّ
 أن

ّ
الــديــمــقــراطــيــة، إلا الــبــلــقــان بــبــركــات  دول 

صورة الحكم العثماني في الكتب المدرسية 
، ســواء في مضمونها أو في 

ً
بقيت متفاوتة

طريقة اعتمادها.
 الــصــورة 

ّ
ويــاحَــظ فــي صربيا والــيــونــان أن

الــنــمــطــيــة تــتــغــيّــر أحـــيـــانـــاً حــســب الــعــاقــات 
الــصــورة مختلفة في  مع تركيا، بينما نجد 
بن  مختلفن(  ن 

َ
كيان من  فة 

َّ
)المؤل البوسنة 

الـــصـــرب والـــبُـــشـــنـــاق، حــيــث نــجــدهــا سلبية 
أكثر  أو  وإيجابية  الــصــرب«  »جمهورية  فــي 
موضوعية في »فدرالية البُشناق والكروات«، 
ومثل ذلك نجده بن الألبان في الجمهوريات 
المـــــجـــــاورة الــــتــــي يـــعـــيـــشـــون فـــيـــهـــا )ألـــبـــانـــيـــا 
وبالمقارنة  الشمالية(.  ومقدونيا  وكوسوفو 
مع الباد العربية، يختلف الأمر في البلقان 

ان الــــذي جــــاءت مــنــه النخبة 
ّ
ــز ــــه كـــان الـــخـ

ّ
لأن

الــعــســكــريــة والإداريــــــــة الـــتـــي حــكــمــت الـــدولـــة 
ولى )حوالي 1450 

ُ
العثمانية خال القرون الأ

أو  )جمع  الدفشرمة  نظام  بواسطة   )1700  -
الإدارية  العسكرية/  الشبّان للخدمة  اختيار 
في الدولة( الذي كان العرب واليهود والأكراد 

والأتراك معفيّن منه.
ر مع تركيا، بقيت صورة 

ّ
ففي سنوات التوت

الدفشرمة سلبية للغاية باعتبارها »ضريبة 
التغيّر  ولكن  الاســتــرقــاق.  تماثل  التي  الـــدم« 
الـــذي حــصــل فــي تــركــيــا عـــام 2001 وانــتــهــاج 
سياسة »تصفير المشاكل« مع الدول المجاورة 
أدّى إلــــى اخـــتـــراق فـــي الـــيـــونـــان بــعــد تــبــادل 
الـــزيـــارات الــرســمــيــة والاتـــفـــاق عــلــى مــراجــعــة 
كتب التاريخ؛ فقد أثمر هذا، مع وجود وزيرة 
 -  2004( يــانــاكــو  مارييتا  المنفتحة  التعليم 
2007(، إصدارَ كتاب مدرسي جديد للتاريخ 
ي 

ّ
يغط  2006 في  الابتدائي  السادس   

ّ
للصف

تــاريــخ الــيــونــان مــن 1453 إلـــى نــهــايــة الــقــرن 
 هـــذا الــكــتــاب جــوبــه بحملة 

ّ
الــعــشــريــن، ولــكــن

ــاط  ــ ــاركـــت فــيــهــا الــكــنــيــســة والأوســ كــبــيــرة شـ
في  للحرق  تــعــرّض  حتى  اليمينية  القومية 

»ساحة سينتاغما« المعروفة في أثينا.
وقــــد انــصــبّــت الاعـــتـــراضـــات عــلــيــه مـــن كــونــه 
الاستقال  حركة  فــي  الكنيسة  دور  مــن  ل 

ّ
يقل

عــــن الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة، ولا يـــصـــف الــحــكــم 
العثماني بكونه »عبودية«، ويقدّم الدفشرمة 
رع في أذهان أجيال من 

ُ
بشكل مختلف عما ز

الكتاب  عن  الــوزيــرة  دافعت  وقــد  اليونانيّن. 
بقولها: »أنا أومن بالحقيقة في ما حدث في 
 نـــروي لــلأطــفــال قصصاً 

ّ
الــتــاريــخ، ويــجــب ألا

انتخابات  في  الثمن  دفعت  ها 
ّ
لكن سحرية«، 

البرلماني  مقعدها  فيها  خــســرت  الــتــي   2007
في  خلفها  عمد  بينما  الـــــوزاري،  ومنصبها 

الوزارة إلى سحب الكتاب فوراً من التداول.
البريطاني ديفيد  المــــؤرّخ  لــهــذا  تــعــرَض  وقــد 
»الــــيــــونــــان  كــــتــــابــــه  فـــــي   D. Brewer بـــــــــــرِوَر 
الـــقـــرون المــخــفــيــة: الــحــكــم الــتــركــي مــن سقوط 
الــيــونــانــي«،  الاســتــقــال  إلـــى  القسطنطينية 
لـــنـــدن عـــــام 2010. وتـــجـــدر  ــي  فــ الــــــذي صـــــدر 
 هذا الكتاب يُقدّم صورة 

ّ
الإشــارة هنا إلى أن

أكثر موضوعية عن الحُكم العثماني بالمقارنة 
مع ما هو موجود في اللغة اليونانية، حيث 
ـــف عــلــى مــقــاربــة جــديــدة للحكم 

ّ
المـــؤل يعتمد 

قبله  كــان  مــا  مــع  بمقارنته  ل 
ّ
تتمث العثماني 

)حُكم البندقية لليونان الذي همّش الكنيسة 
اليونانية(، كما يميّز بوضوح  الأرثوذكسية 

سومر شحادة

ما 
َّ
ــواريــه، وإن

ُ
روايــة لا تخفي موضوعها، لا ت

بدءاً من العنوان إلى الأسلوب إلى التفاصيل 
ــة »الــطــابــور« لــلــروائــي  ــف روايــ

ّ
ــهــا، لا تــتــوق

ّ
كــل

 ،)1955( ســــــوروكــــــن  ــيــــر  فــــاديــــمــ الــــــروســــــي 
وبــتــرجــمــة  ــــن«  ــديـ ــ ــرافـ ــ الـ »دار  عــــن  ــادرة  ــ ــــصــ الــ
أنــجــزهــا عـــن الـــروســـيـــة تــحــســن رزاق عــزيــز؛ 
ــنــــا، فــــي ســـنـــوات   الـــحـــيـــاة هــ

َّ
عــــن الــــقــــول بـــــــأن

سِــوى  ليست  المــتــأخــرة،  ة  السوفييتيَّ الــركــود 
 

َّ
 الــنــاس يــنــتــظــرون كــل

ُ
طــوابــيــر انــتــظــار. حــيــث

ــهــم فــي الطوابير لا 
َّ
شـــيء، مــع الإشــــارة إلــى أن

يعرفون ماذا ينتظرون، لا يعرفون الموادّ التي 
يقفون لشرائها، بانتظار أن يبدأ البيع، وهُم 
وعن  الكمّية  وعــن  المنشأ  بلد  عــن  يتساءلون 
ممّا يجهلون. باختصار،  ذلــك  الألـــوان، وغير 

هم حبيسو نظامهم. 
َّ
إن

وحن يكون المرء حبيسَ نظامه، وبلده، ليس 
يقتل وقته بشكل  أن  سِــوى  يفعل  أن  بوسعه 
طوعي؛ الناس هنا، في الطابور، لا يحتاجون 
إلــى ما  إلــى ما يبرّر استابهم، لا يحتاجون 
يــفــسّــر تــلــك الـــرتـــابـــة الــــبــــاردة الاعــتــيــاديــة في 
 الرواية مقتصرة على 

َّ
ما أن أحاديثهم، لا سيَّ

الحوار، مقتصرة على أناسٍ يمضون أيامهم 
فــي الـــشـــارع، يــنــتــظــرون، يــتــعــارفــون، يكذبون 
ــفــون لأســبــاب 

ّ
حــيــال شــــؤون حــيــاتــهــم، ويــتــأف

ــمــا الــطــابــور امــتــصَّ 
َّ
أحــدثــهــا الـــطـــابـــور. وكــأن

الــتــي قــد تــحــدث فــي الحياة  ــى التفاصيل 
َّ
حــت

لا  هنا؛  العادية  الحياة  هو  الطابور  العادية. 
الحب، لا الأبناء، لا الغيرة، لا الكراهية. فقط، 

نرى أناساً مشدودة إراداتهم إلى فكرة عبثية 
هي وقوفهم في طوابير من غير أن يحصلوا 
ـــى بــــات الانـــتـــظـــار نــفــســه، ما 

َّ
عــلــى شـــــيء. حـــت

يــشــغــلــهــم، مـــا يــســعــون إلـــيـــه، وهــــو مـــا يــحــرّك 
ى في لحظات النشوة التي تعقب 

َّ
وعيهم حت

الحبّ، أو يأتي بها الحبّ، أو يصنعها الحبّ. 
صادفة 

ُ
ع بالم

َّ
وهو هنا، في الطابور، حبٌّ مُصن

 أحد 
ُ

رعة ذاتها التي قد يصنعها وقوف والسُّ
وراء آخر في طابور الانتظار. 

ــص عبثي، بــا شــكّ، خاصة عندما نعرف 
َّ
الــن

ـــدهـــا الـــطـــابـــور. إذ يــرغــب 
ّ
الـــقـــوانـــن الــتــي يُـــول

الــنــاس بــالــوقــوف فــي الــطــابــور الأكــثــر طـــولًا، 
ــنـــاس الــواقــفــن  ــدد الـ ــ ــابـــور، وعـ  طــــول الـــطـ

َّ
لأن

بانتظار ما لا يعرفونه، هو مقياس جودة ما 
هذا  عِماد  هما  والغموض  الجهل  ينتظرون. 
الطابور  في  للناس هنا،  الأقصى  الاستعباد 

الروسي. 
ــد قــوانــيــنــه، ويــصــبــح بــذاتــه هو 

ِّ
الــطــابــور يُــول

ويَــســرِق  العيش،  يُطبِق على  الـــذي  المــوضــوع 
ــاة بــرمّــتــهــا،  ــيـ ــيـــش، ويــــرســــم صــــــورة الـــحـ ــعـ الـ
ع الــواقــفــون فــي الطابور إمّــا على 

ّ
 يــتــوز

ُ
حيث

الأرصفة، يتكئون على الجدران، أو في خاء 

في مئوية إلغاء الخلافة العـثمانية

الطابور في رواية الكاتب 
الروسي الصادرة ترجمتها 

حديثاً، هو الحياة 
العادية، لا الحب 

ولا الكراهية، بل أنُاس 
يقفون من دون 

الحصول على شيء

في ألبانيا، وعلى غرار 
اليونان، أثمرت المقاربةَ 

التي تعتمد على مقارنة 
الفترة العثمانية مع 

الحُكم السابق صورةً 
مختلفة عن السردية 

التي فُرضت خلال الحقبة 
الشيوعية، صورةٌ جديدةٌ 

مفادُها أنّ الحُكم 
الإمبراطوري أتاح للسكّان 

المشاركة في الإدارة

هل عليّ أن أفكّر 
طويلاً قبل أن أصرخ 
في مسيرة: »إسرائيل 
قاتلة أطفال«؟ هل 

عليَّ أن أجُري بحثاً 
تاريخياً عمّا قد تحمله 
الجملة من إسقاطات؟

في انتظار ما لا يعرفونه

عباراتنا كعَبَرتنا مباشرة ودون مجاز

مقارباتٌ جديدة تستند إلى المقارنة بالحُكم السابق

كثيراً ما ارتبطت صورة 
الحُكم العثماني 

بالعلاقات مع تركيا

يفُتَن المُستَلَبون 
بما ومَن يعطب 

عيشهم

تصوّري للشرّ مرتبط 
بالفعل والنتيجة 

لا بالتخاريف

صعد الألبان في الهرمية 
العثمانية بواسطة 

الدفشرمة

2425
ثقافة

إضاءة

قراءة

إطلالة

فعاليات

الحكم  الثاني من  النصف  الأوّل عن  النصف 
الــصــورة  مخالفاً   ،)1821  -  1453( العثماني 
النمطية الشائعة التي لا تعرف سوى اللونن 

الأبيض والأسود.
 مختلفة أو أكثر 

ً
وفي هذا السياق، نجد صورة

ه مع 
ّ
موضوعية عن الدفشرمة؛ حيث يذكر أن

وصول أحد أولاد الدفشرمة من اليونان إلى 
مــنــصــب الـــصـــدر الأعـــظـــم لــلــســلــطــان سليمان 
»لم   )1536  -  1523 باشا  )إبــراهــيــم  القانوني 
الذهاب  على  الدفشرمة  أولاد   

ّ
كــل يُجبَر  يكن 

ــــه فـــي بــعــض الأحــيــان 
ّ
إلـــى إســطــنــبــول، بـــل إن

كـــان الآبــــاء يــقــدّمــون بــرغــبــتــهــم ابــنــهــم الأوّل، 
الثاني..  ابنهم  يقدّمون  الأحــيــان  وفــي بعض 
على أمل أن يرتقوا بنجاح ليكونوا مفيدين 

لأسرهم وأولادهم« )ص 270(.
انتشر  التي  لليونان،  المــجــاورة  ألبانيا  وفــي 
الإســــام فيها خـــال الــحــكــم الــعــثــمــانــي حتى 
مثل   

ّ
أن نجد  الــســكّــان،  غالبية  أصــبــح يشمل 

ــذه المــقــاربــة الــجــديــدة )المـــقـــارنـــة مـــع الحكم  هـ
ــــورة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عن  ــثــمــر صـ

ُ
الـــســـابـــق( ت

الجميع  على  مفروضة  كانت  التي  الــســرديــة 

الــســاحــات والــــشــــوارع، أو فـــي أفــنــيــة المـــنـــازل. 
ـــى الـــحـــب يــولــد 

َّ
ــيـــاة، حـــت وهـــكـــذا تــمــضــي الـــحـ

 بــطــل الــروايــة 
َّ
ــى إن

َّ
حبيساً لــهــذا الــنــظــام، حــت

الــذي نعرف اسمه، وهو »فاديم«، يجد نفسه 
ــرام رئـــيـــســـة قــســم  ــ فــــي الـــنـــهـــايـــة، واقــــعــــاً فــــي غــ
 البضاعة 

َّ
أن البيع في أحد المتاجر، وتخبره، 

جرَد، وسوف يبدؤون التوزيع ما إن ينتهي 
ُ
ت

الــجــرد. لــكــن هـــذا لا يــحــدث، يمكن لــلــقــارئ أن 
ص مكتوب كي يقول لنا؛ 

َّ
 الن

َّ
ع هــذا، لأن

ّ
يتوق

كيف يركض الناس للوقوف في الطابور، من 
ومــا سوف  يقتلوا ســاعــات حياتهم.  أن  أجــل 
يــشــتــرونــه لــيــس مــهــمّــاً، المــهــمّ هــو أن يــهــدروا 

وقتهم في فعل شيء، ولو كان الانتظار. 
ــن الأســـلـــوب  ــرة مــ ــريــ فــــي الـــــروايـــــة ســـخـــريـــة مــ
ــى إن الــطــابــور، يــهــدرُ 

َّ
الـــذي يــهــدر الــبــشــر، حــت

ى 
َّ
إنــســانــيــتــهــم كــبــشــر، يــفــقــدهــم مــعــنــاهــم. حت

 طافية، 
ُ
هم جثث

َّ
هم ينتهون أرقاماً، كما لو أن

َّ
إن

تسبح في وقتٍ يسيطر عليه النظام. 
ـــه 

َّ
بــالــطــبــع، الـــطـــابـــور لا يــعــيــق الـــحـــيـــاة؛ إلا أن

يذهبون  الناس  نجد  هكذا  جوهرها؛  يصيرُ 
إلى السينما، ويعودون إلى الطابور، يذهبون 
إلى  - ثم يعودوا  - في طوابير أيضاً  ليأكلوا 
الــذي هو جوهر عيشهم، وقــد سطا  الطابور 
ــدهــم إلــيــه. مــع رتــابــة فكرة  على حياتهم، وقــيَّ
 إحدى الشخصيات التي نقرأ 

َّ
الطابور، إلا أن

»المــلــحــمــة«. فهو  بـــ الــطــابــور  سخطها، تــصــف 
 ينطوي على إعجاب وإشـــادة، إذ بعد 

ٌ
سخط

بون بما ومَن 
َ
ل

َ
ست

ُ
 الم

َ
وقتٍ من الاستاب، يُفت

يعطب عيشهم. 
)روائي من سورية(  

خال الحكم الشيوعي )1945 - 1991(. وليس 
من المستغرب أن يكون صاحب هذه المبادرة 
من الجيل الجديد من المؤرّخن الذين درسوا 
ــال( وعـــــــادوا بــمــقــاربــة  ــغـ ــرتـ ــبـ ــارج )الـ فـــي الــــخــ
السياق  بادهم ضمن  لتاريخ  أكثر شمولية 

الأوروبي.
 Adrian Muhaj مــوهــاي  أرديـــــان  أن  صــحــيــح 
ه 

ّ
درس الــتــاريــخ فــي »جــامــعــة تــيــرانــا«، ولكن

درس المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراة فـــي »جــامــعــة 
لشبونة« وعاد إلى باده بمقاربة جديدة عن 
الحكم العثماني تبدّت في عــدّة دراســات في 
ت العلمية الألبانية والأوروبية، قبل أن 

ّ
المجا

 2019 عام  تيرانا  في  التاريخ«  »معهدُ  ينشر 
الألبان من  المتوسّط:  إلى  البلقان  كتابه »من 
الحديث«.  العصر  إلى فجر  الوسطى  القرون 
بـــرِوِر  ديفيد  البريطاني  المــــؤرّخ  نمط  وعــلــى 
ــؤرّخ  ــ ــان يــكــفــي المـ ــيـــونـــان، كــ فـــي كــتــابــه عـــن الـ
أرديان موهاي أن يقارن الحكم العثماني في 
البندقية(  )حكم  الــذي سبقه  بالحكم  ألبانيا 
ليصل إلى مفارقة كبيرة بن الحكمن: الحكم 
مشاركة  تماماً  يستبعد  الـــذي  الكولونيالي 

الإمــبــراطــوري  فــي الإدارة، والــحــكــم  الــســكّــان 
السكّان  على مشاركة  يقوم  الــذي  الاحتوائي 

في الإدارة.
ــكّـــن الألـــــبـــــان مــن  ــمـ ــة الـــدفـــشـــرمـــة تـ ــطــ ــواســ وبــ
كانت  حتى  العثمانية  الهرمية  في  الصعود 
لــهــم أكــبــر حــصّــة مــن الــصــدور الــعــظــام )أكــثــر 
مـــن ثـــاثـــن( كــمــا خـــرجـــوا مـــن الــقــوقــعــة الــتــي 
فــي عالم  لينتشروا  الــبــلــقــان  فــي  كــانــوا فيها 
 
ً
المـــتـــوسّـــط خــــال الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر ولاة

هذا  استمرّ  وقــد  عسكرين.   
ً
ــادة وقـ  

ً
وقباطنة

الــحــضــور الألــبــانــي فــي تــزايــد، خصوصاً مع 
بــروز محمد علي باشا والياً على مصر في 
1805 وتأسيس الأسرة العلوية الحاكمة التي 
 
ّ
اجتذبت الكثير من الألبان للعمل، إلى حدّ أن
الألـــبـــان فــي مــصــر قــبــل 1952 كــانــوا الجالية 
الــخــامــســة مـــن حــيــث الـــعـــدد بــعــد الإيــطــالــيّــن 
زاد  كما  والإنكليز،  والفرنسيّن  واليونانيّن 
عدد   

ّ
أن الحالية، حتى  بــحــدودهــا  تركيا  فــي 

الألـــبـــان فـــي تــركــيــا الآن يـــكـــاد يــتــجــاوز عــدد 
الألبان في ألبانيا ذاتها.

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

الحياة الروسيَّة في »الطابور«

بين الشرّ الذي نعرفه والذي يتخيلّه الآخرون

حتى 17 حزيران/ يونيو المُقبل، يتواصل في »غاليري تانيت« ببيروت معرضٌ بعنوان 
لوحات  تنقل  شحادة.  فيليب  ـ  إيلي  اللبناني  للتشكيلي  »بحرنا«   Mare Nostrum
تندمج  بتدرجّاتها، وطبيعة  الزرقة  ألوانٌ تغلب عليها  الصيف؛  أجواء  المعرض 
شخوصها بحيوية المحيط، صخور وشِباك وشطآن يتوزعّها الصياّدون والقوارب.

عند الثالثة من مساء اليوم الجمعة، يعقد فرع »المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات« في تونس العاصمة ندوة حول كتاب الباحثة أسمهان يوسفي الطبّ 
والسياسة: محمود الماطري 1897 - 1972. يناقش الكتابَ، إلى جانب المؤلفّة، 
الطبيب  سيرة  إلى  ويتطرقّان  الهذلي،  الرحمن  وعبد  الله  ضيف  محمد  الباحثان 

والسياسي التونسي.

دومينغو«  سان  »أوفسينا  في  الجمعة  اليوم  مساء  من  الثامنة  عند  ينتظم، 
بوب  آراب  مجلةّ  من  السادس  العدد  إطلاق  حفل  إيطاليا،  جنوبي  أندريا  بمدينة 
المستعربة  حررّته  الذي  العدد،  ص  يخُصَّ العربية.  والآداب  بالفنون  المتخصّصة 
سيليفا موريسي، لأصوات من الأدب الفلسطيني من بينهم: يسري الغول، ونورا 
طافش، وشيرين عودة، ومجد كياّل، وأنيس غنيمة، وفاتنة الغُرةّ، وكريم قطّان.

السابعة  عند  الشويخ(  )فرع  العاصمة  الكويت  في  للكتاب«  تكوين  »نادي  يلتئم 
والنصف من مساء الأربعاء المُقبل لمناقشة رواية ناقة صالحة للروائي الكويتي 
بادية  حال  الرواية  تستعيد  علي.  زينة  النقاش  تدير  حيث  السنعوسي،  سعود 
التي كانت قائمة  العشرين، وتعكس تناقضات مجتمعها  القرن  الكويت مطلع 

في ذلك الحين.

يزن التميمي

ــداء »إســرائــيــل   نـ
ّ
 ألمــانــي أن

ٌ
زعـــم صــديــق

ــداءٌ مـــعـــادٍ لــلــســامــيــة«،  ــ قــاتــلــة الأطـــفـــال نـ
ــة الـــتـــي أطــلــقــهــا  ــاعـ ــالإشـ ـــهـــا بـ

َ
فـــقـــد ربـــط

مسيحيو أوروبــا ابــتــداءً من عصورهم 
أطفال  يخطفون  اليهود   

ّ
بــأن الوسطى 

المــســيــحــيّــن ويــقــتــلــونــهــم ســــرّاً، ولامــنــي 
تــرديــد مثل هذه  أعــتــرض على  كيف لا 
الــعــبــارات فــي المــســيــرات المتضامِنة مع 

الفلسطينيّن.
ـــــا لـــســـت خـــبـــيـــراً إلـــــى هـــذه  ــه: »أنــ ــ

ُ
ــت ــبــ أجــ

 ،
ً
الــدرجــة فــي مــعــاداة الــســامــيــة«. وفــعــا

التظاهرات المندّدة  حن كنتُ أسير في 
ة، لــم أكُـــن أفــكّــر 

ّ
ــز بــحــرب الإبــــادة عــلــى غــ

ســـوى فـــي مــئــات الآلاف مـــن الــضــحــايــا 
ــطـــون، بــوتــيــرة  ــقـ ــسـ ــذيــــن ســـقـــطـــوا ويـ الــ
مــرعــبــة وقـــاهـــرة ومــخــيــفــة، ولا أرى في 
»إســرائــيــل« ســـوى مــســتــعــمِــرة مجرمة، 
بيد الشعب الأصــانــي، ولا يوجد من 

ُ
ت

يتجرّأ فيعترض على هذه الإبادة.
في تلك اللحظات لا أفكّر في ديانةٍ ولا 
ردّد ســوى 

ُ
أ أكــتــرث لأيــديــولــوجــيــا، ولا 

الــواقــع. »إســرائــيــل«  أراه على أرض  مــا 
ة أشهر، 

ّ
 استعماري قتل، خال ست

ٌ
كيان

ــا يـــزيـــد عـــن عــشــريــن ألــــف طـــفـــل. إذن:  مـ
»إسرائيل« قاتلة أطفال.

ري عــن  ــوُّ ــ ــــصـ لا يـــوجـــد فــــي ثــقــافــتــي وتـ
العالم وميولي السياسية أكثر من هذه 
الــحــقــيــقــة المــلــعــونــة الــتــي تــطــاردنــي في 
مُـــرّة.  كــوابــيــس  على  وتوقظني  منامي 
أراني مدفوعاً بها إلى الشوارع، أصيح 
مع من يصيح، وأصرخ مع من يصرخ، 
 شـــيـــئـــاً فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم المـــلـــعـــون 

ّ
لــــعــــل

المهول  الــعــدد  هــذا  قتل  فيُوقف  يتحرّك 
مــن الأطــفــال، وقــتــل أيّ طفل وأيّ امــرأة 

وأيّ رجُل با ذنوب ولا خطايا. 
ــاً كـــان دينه   أيّـ

ٌ
مــن يقتل ويُــبــيــد مــلــعــون

 نصره 
َّ

ومنشأه وفــكــره، ومــن يُــبــاد حُــق
وإسناده، أيّاً كان ومهما كان. فكيف إذا 
إن كنتُ  كــان الضحايا هم أهلي؟ كيف 
أعرف كثيرين ممّن استشهدوا في هذه 

الحرب الملعونة؟
أنزل إلى التظاهرة بعد أيام من زيارتي، 
في وفــد أصــحــاب، إلــى شــابّ نعرفه من 
يه في فقدان اثنن وخمسن 

ّ
ة، لنعز

ّ
غــز

اثنان وخمسون فرداً!  فــرداً من عائلته. 
لم أتصوّر، في حياتي، أن أذهب للعزاء 
 واحــدة، 

ً
فــي اثنن وخمسن فــرداً دفــعــة

احتموا جميعاً في بيت واحد، في مخيّم 

ــن أطـــلـــق على  واشـــتـــراطـــاتـــهـــم. لـــســـتُ مـ
ــات فــي  ــيــ ــ

ّ
ــل ـــن الأقــ ــيــــرهــــم مـ الـــيـــهـــود )وغــ

الفظيعة، ولست  أوروبــا( هذه الإشاعة 
 مــشــكــلــتــهــم بــاصــطــنــاع 

ّ
ــل ــتـــرح حــ مـــن اقـ

كــيــان لــهــم، وحــمــلــهــم عــلــى تــــرك الــبــاد 
التي انتموا إليها، ولست من يصرّ على 
اليهودية  الدولة  الكيان  هــذا  يُسمّي  أن 
العالم، ولست من يخترع  الوحيدة في 
تــعــريــفــات لمـــعـــاداة الــســامــيــة ثــم يُلصق 

 بند منها. ليست عندي 
ّ

هذا الكيان بكل
الخرافية  الــتــصــوّرات  من  قائمة طويلة 
ــعــــب، ولا  أيّ شــ عـــلـــى  أســـقـــطـــهـــا  ــتــــي  الــ
تــصــنــيــفــات أتــخــيّــلــهــا عـــن »عــنــاصــرهــم 

وأنواعهم«.
على  الطويلة  بالساعات  كنت مشغولًا 
»المحاسيم« )الحواجز( ونقاط التفتيش 
ــة، ومـــشـــغـــولًا  ــ ــــدرسـ ــــى المـ فــــي طـــريـــقـــي إلـ
بتفادي قنابل الصوت والغاز والأعيرة 
ــة. كـــــان ذهـــنـــي مــمــتــلــئــاً بــصــور  ــاريــ ــنــ الــ
ــال الــقــتــلــى،  ــ ــرجـ ــ الأطــــفــــال والـــنـــســـاء والـ
ر كيف يكون  ومخيّلتي مشغولة بتصوُّ
لــذا بقيت عباراتي  الأمـــن والاســتــقــرار، 
 
ً
مباشِرة ودون مجاز، وأحامي واقعية

ة، وتصوّري للشرّ مرتبطاً بالفعل 
ّ
وممل

والنتيجة لا بالتخاريف والأوهام.
)كاتب فلسطيني مُقيم في ألمانيا(  

جباليا الضيّق والمتراصّ. كان معظمهم 
من الأطــفــال، هكذا حدّثنا الشاب، أرانــا 
منهم  حكاياتهم،  لنا  وحكى  صــورهــم، 

إخوته الصغار ووالدته ووالده.
 قبل أن أصرخ 

ً
هل بعد هذا أفكّر طويا

في مسيرة: »إسرائيل قاتلة أطفال«؟ هل 
عليَّ أن أطيل التأمّل في هذه العبارة، ثم 
جــري بحثاً تاريخياً لما قد تحمله من 

ُ
أ

دلالات وإســقــاطــات؟ أيّ دلالــة أفــدح من 
التي أعرف؟ أيّ إسقاط أفظع من الواقع؟
لست خبيراً في معاداة السامية، لست 
خــبــيــراً لا فــي الـــعـــداء ولا فــي الــســامــيــة، 
ــي أعــيــش 

ّ
لــســت خــبــيــراً فـــي شـــــيء، لــكــن

ــرّاً  ــاً مـ ــعـ ــع مـــايـــن الــفــلــســطــيــنــيّــن واقـ مـ
 وأعــرفــه واقــعــاً، 

ً
وقــاهــراً، أعيشه حقيقة

ولــيــس عــنــدي تـــرف التفكير المــلــيّ، ولا 
البحث والاستسقاء في خيالات غيري 
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شرائط تحمل أسماء شهداء من غزّة في اعتصام أمام البرلمان الألماني ببرلين )العربي الجديد(

ــبــلــقــان إلــى  ــن ال فــي كــتــابــه »مـ
ــان مــن الــقــرون  ــب الــمــتــوسّــط: الأل
ــر الــعــصــر  ــج ــى ف ــ الـــوســـطـــى إل
يبينّ  الــغــلاف(،   /2019( الحديث« 
تمكّنوا  الألبان  أنّ  موهاي  أرديان 
ــود فـــي الــهــرمــيــة  ــع ــص مـــن ال
أكبر  لهم  كانت  حتى  العثمانية 
ــدور الــعــظــام،  ــص ــن ال حــصّــة م
التي  القوقعة  من  خرجوا  كما 
لينتشروا  البلقان،  في  فيها  كانوا 
القرن  خلال  المتوسّط  عالم  في 
وقباطنةً  ولاةً  عشر  ــادس  ــس ال
استمرّ  وقــد  عسكريين،  وقــادةً 
ــحــضــور، خــصــوصــاً مع  هـــذا ال
حكم محمد علي باشا في مصر.

من البلقان 
إلى المتوسّط


